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 لـم تـغفل طــاولــة المــدى الاقـتـصــاديــة
محـورا أو جانـبا من جـوانب القطـاعات
الحقـيقـيــة في الاقـتـصــاد العــراقـي  الا
وسعت بـاتجــاه منـاقـشـة مــايكـتنـفه من
معوقات بغيـة رسم الملامح التي تساهم
ــــواقع الاقـتــصــــاد ــــاتجــــاه الــنهــــوض ب ب
الـكلــي.. فكــانـت طــاولــة اقـتــصــاديــات
الـتمــور التـي ضيـّفت الــدكتــور فــرعــون
أحمـد حسين مـدير عـام الهيـئة العـامة
لـلنـخيـل ضمـن فعــاليــات اسبــوع المــدى
الثقـافي.. وقد التـأمت تلك الطـاولة في
فنـدق فلـسـطين مـريـديــان ، و حضـرهـا
حــشـــد مـن الخـبـــراء والاقـتــصـــاديـين ،
حـيـث افـتــتح الـنـــدوة الـــزمــيل حــســـام
الـســامــوك قــائلا : الــسلام علـيكـم أيهــا
الأسـاتذة الأعـزاء ، معنـا اليـوم الدكـتور
فرعون حسين.. الـرجل الذي أخذ على
عـاتقه عـمليـة مـواجهـة الخطـر المحـدق
ـــا الـــوطـنـيـــة ـــرمـــز عـــزيـــز مـن رمـــوزن ب
والتــاريـخيــة  –الـنخلــة  –اضــافــة الــى
كـــونهــا تمـثل الـثــروة المــرتـبـطــة بــاسـم
الـعــــــــراق عــبــــــــر الــتــــــــاريـخ ، ويــــــــؤكــــــــد
الاقتـصاديون بـأنها من المـمكن أن تكون
الـثــروة الـثــانـيـــة بعــد الـنفــط.. أرحـب
بـالــدكتـور فـرعــون أحمـد حـسين مـديـر
عــام الهـيـئــة العــامــة للـنخـيل في وزارة
الـزراعة ، وسيقـدم مشكورا قـراءة لواقع
زراعـــة الــنخـيـل في العـــراق ، والأزمـــات
ـــــواجـههـــــا مــن حــيــث المــتعـــــددة الــتــي ت
الاهــمـــــــال المـفـــــــرط عــبـــــــر الـعـقـــــــديــن
الأخيـرين في الأقل فـضلا عن الأخـطار
ــــالــنخــيـل وفي مقــــدمــتهــــا المحــــدقــــة ب
الأخــطـــار المـــرضـيـــة الـتــي تهـــدد هـــذه
الــشجــرة العــزيــزة والمــرتبـطــة بمخـيلــة
العـراقي بعقله الـباطـن وعقله الظـاهر

على السواء.. 
بـــدأ فـــرعــــون بحــثه  قــــائلاً: بــسـم الله
الـــرحـمـن الـــرحـيـم ، في الـبـــدء أشـكـــر
الأسـتــاذ حــســام الــســامــوك علــى هــذا
الــتقـــديم والـــورقـــة الـتـي أعـــدت لهـــذه
النـدوة هي ) واقع زراعة الـنخيل وانتاج
الـتـمـــور في العــراق وآفــاق الـتــطــويــر (
ونحـن سـنــركــز علــى آفــاق الـتـطــويــر..

وحــتـــــــى نعــــــرف
كــيـف ســنــبــــــــدأ
بـالـتطـويـر لابـد
أن نعرف أسـباب
الـــــتـــــــــــــــدهـــــــــــــــــور
ومــايتـعلق بهـا..
الـتمـور بـالعـراق
مــرتـبـطــة بقــدم
الــتـــــــــاريـخ قــبـل
أربــعــــــــــــــــــــــة آلاف
ســنــــــة.. اذ كــــــان
نـبي لله ابـراهـيم
علــيه الــــسلام )
صــاعــود نـخل (
ويخــــدم الــنـخل

بـيــده ، هــذا في جـنـــوب العــراق في أور ،
ـــزراعـــة ــــابلـيـــون مـــشهـــورون جـــدا ب الـب
الـنخـيل حـتــى سـمـيـت مـنـطقــة شـمــال
بابل ) الأئـرية الآن ( بجنـة عدن ويقال
انهـا هي جنـة عـدن التي كـان  المـؤمنـون
يـوعــدون بهـا ، كــذلك مـسلــة حمــورابي
التي تـضم سبـعة مـواد تتعلق بـالنخيل
وتــنــظــيــم المغــــارســــة بــين المــــالـك وبــين
ــــــة عـلــيـه المـغــــــارس ، ومــن يـقـــطـع نـخـل
غرامات ، وهنالك أمـور تنظيمية كثيرة
تتعـلق بالنـخيل في أول قانـون للبشـرية
ــــــة حــمــــــورابــي.. في الــــــذيـه هــــــو مــــسـل
الخـمــسـيـنــات مـن القــرن المــاضـي كــان
لديـنا أكثـر من 32 مليـون نخلة تقـريبا
) في 1952 تحـديدا ( وكانت تـغطي أكثر
ـــــراجعــت بـــســبــب مــن 800 ألف دونم ، ت
الهجرة من الريف الى المـدينة والتطور
الـــــــــــذي حـــــصـل في الــــــــســـتـــيـــنـــيـــــــــــات
والـسبعـينيـات بحـيث أصبحـت المسـاحة
الـتـي تغـطـيهــا الـنخـيل 406 آلاف دونم
فقـط.. أعــداد الـنخـيل علـيهــا ظـلا من
الــشـك لأن المـعلــن في الجهـــاز المـــركـــزي
للاحــصـــــاء في وزارة الــتخــطــيــط ، ان
الــرقم هــو 8.900 مـليــون ونـحن لــدينــا
شــك في هــــــــــــذه الأرقــــــــــــام.. لأن آخــــــــــــر
احصائية عـبر مسح بالعيـنة كانت سنة
1989 بعــــد انــتهــــاء الحـــــرب مع ايــــران
حـيث أجـري مــسح لبـسـاتـين النـخيل و
للاعـــداد المـــوجـــودة.. كــــان العـــدد هـــو
16.253 مليـون شجـرة نخـيل.. في سنـة
1992 قمنا بعمل احصـائية غير رسمية
حيث تجـاوز العـدد )20( مليـون نخلـة ،
وهـذا العــدد لم يــأت عن طـريق الجهـاز
المــــركــــزي المـــســــؤول عــن احــصــــائــيــــات
الزراعـة وبقية المـرافق لذلك لـم يعتمد
هذا الـرقم.. فبقيـت احصائيـات الجهاز
المركزي سـنويا بالنـسبة لأعداد النخيل
ـــــشــيـــــــر الـــــــى احـــصـــــــاء عـــــــام 1989 ، ت
وتـسـتخــرج سنــويــا احـصــائيــة سنــويــة

بكميات التمور المنتجة.
الهجرة الى العاصمة

وعـندمـا تتـم الاشارة الـى الأعداد تـكون
الاشــارة كـمــا هـي في 1/1/..1989 وددت
أن أشـيــر الــى ان أسـبــاب الـتــدهــور هـي
لـيسـت الحروب فـقط ، لان أكثـر من 32
ملـيــون نـخلــة لــديـنــا مـنــذ عــام 1952
وحتــى الـسـتيـنيــات كــان لــدينــا بحــدود
الـثلاثـين ملـيــون ، فــالانخفــاض خلال
عـشرة سـنوات هـو شيء بـسيط.. بـسبب
هجـرة الأيـدي العـاملــة ، حيث يقـال ان
في عــام 1956 يــوميــا تــدخـل 150 سيــارة
محـملـة بــالفلاحـين من الـعمــارة فقـط
حــيــث أقـــــــامـــــــوا في مــنـــــــاطـق الــثـــــــورة
والــشـعلــة.. هــذه المـنــاطـق تكــونـت مـن
الفلاحـين المهــاجــريـن مـن الــريف الــى
المـدينة.. هـؤلاء كانوا في الـريف يمثلون
75% مــن العــــاملـين في الـــزراعــــة ، ففـي
حـيـنهــا دخلـنــا الـكلـيــة في 1964 ، وكــان
الاستــاذ عبــد الصـاحـب العلـوان يـشيـر
الــى ان أمـــريكـــا تغــطـي نــصـف العــالـم
بالـغذاء بنسبة 16% مـن تعداد سكانها ،
ــــوا يــســتخــــدمــــون المـكــنــنــــة حــيــث كــــان
والــوســائل الحــديـثــة في الانـتــاج، نحـن
لانـزال وحتـى الآن، الخـدمـة لـدينـا هي
خـدمـة بــدائيـة ويـدويــة ، فنعـتمـد علـى
صــاعــود الـنـخل في العـنــايــة وعـملـيــات
ـــة والجـنـي ، حـيـث خـــدمـــة رأس الـنـخل
لاتزال الخـدمة هي خدمـة أيدي عاملة
، وهــذه الأيــدي  العــاملــة متــدربــة -أبـّـاً

عن جد-.
ـــة واحـــدة بـيـنـمـــا هـنـــالـك هـــذه مــشـكل
مـشــاكل أخــرى.. الحــرق الــذي يحـصل
سـواء في بـسـاتـين بغـداد حـيث لاتـوجـد
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كيف تـراجع عــدد نخيل العـراق مـن 32 مليـونـاً الى تـسعــة ملايين نخلـة؟
ال)26( الـتـــابعــة الــى هـيـئــة الـنخـيل ،
سوف يضاف لها مـوقعان جديدان عند
تــنفـيـــذ مـبـــادرة رئـيــس الـــوزراء لـــدعـم
القـطـاع الــزراعي وسـيكـون لــدينـا )28(
مــوقعــاً.. بــدأنــا في بــادىء الأمــر علــى
أساس )1762( دونماً، ونتـيجة الاهتمام
والـدعـم المتـواصل لــدينــا الآن أكثــر من
)1600( دونم منفـذ ، وسـوف نـصل الـى
عــام )2012( الــى )3692( دونمــاً ، وهــذه
محطات بحثـية حكومية وبنوك وراثية
لـلأصنــاف العــراقيـة  –كل محـطــة هي
بـنـك وراثـي لأصـنـــاف المـنــطقـــة ، عـــدا
موقعا واحـداً ) ويبلغ 396 دونماً في أكد
في الـشطــرة ( سيكــون بنكـاً وراثيـاً علـى
مــسـتــوى العــراق ، يعـنـي ان الأصـنــاف
المـنـتــشــــرة في العـــراق سـتـــزرع في هـــذه
ــــا مــن هـــــذا العــــام ــــدأن المـــــوقع ، وقــــد ب
وســنــبــــدأ بــنـقل هــــذه الأصــنــــاف الــتــي
زرعنــاهــا في كل مــوقع الــى هــذا البـنك
الــوراثي بـحيـث يكــون عنــدي أكثــر من
)475( صــــنـفــــــــــــاً مــــن ) 629( والــــــــــــذي
ســــــأجــمـعـه في الــــســنــــــوات الـلاحـقــــــة ،
سينقل أيضا الى البنك الوراثي بحيث
نصـل انشـاء الله الـى أكثــر من سبـعمئـة
صنف في مـوقع واحـد.. أكبـر مـزرعـة في
العـراق هي الزعفـرانية وكـان بها )203(
أصنــاف.. اذا قـمنــا بــزراعــة 329 صـنفــاً
اضــافــة الــى الأصـنــاف الجــديــدة الـتـي
تــطـلع ، ســنــتجــــاوز ال)700( صــنف في
محـطــة واحــدة.. هــدفـنــا بعـيــد ، ففـي
محطـة مثـل )اللطـيفيـة( لـدينـا )100(
دونم أو مــنــــدلــي لــــديــنــــا فــيهــــا )150(
دونم.. هــذه الاصنــاف عنـدمـا نجـمعهـا
ــيـهـــــــا مــن الانـقـــــــراض ، نـحـــــــافـــظ عـل
وسـتكون لـدينا امـكانيـة لدراستـها ومن
ثـم تـطــويــرهــا.. ممكـن انـتــاج أصـنــاف
جـديـدة مـن خلال التـهجين.. هــذه هي
حلقــة التـطــور الـتي سـتكــون.. مـشــروع
الأمـهات الى سنة 2012 أستطيع القول
انـنـــا سـنـنــتهـي مـن جــمع الأصـنـــاف..
قمنـا بـزراعـة 100 فـسيلـه لكل دونم من
هــذه البـســاتين ، فـمن المفـروض أن أزرع
للــتجــــاري )25( علـــى
أمـل بعــــد ثــمــــان
ــــأخــــذ ســنــــوات ن
الفسائل المتكونة
ونـــــــــــــــزرعــهـــــــــــــــــا..
خـمــســة فــســائل
وراء كـل نـخـلــــــــــة
سـتـكـــون عـنـــدي
ـــة.. )500( فــســيل
هـــــــــــــــــــذه الـ)500(
ــــــزرع عــنــــــدمــــــا ت
بــــــــالــــطــــــــريـقــــــــــة
الاعــتــيـــــــاديـــــــــة..
ســـتـــــــــزرع لـــي 20
دونم اضـافـة الـى
ــــــة الــتــي 75 نـخـل
سـتقلع بـالقـالعـات ، يـتم تـأهـيل ثلاثـة
دونمــات أخــرى عــدا الــدونم الأصلـي..
وفكـــرة الأمهـــات تغـنـيـنــا عـن الــزراعــة
الـنــســيجـيــــة لغـــرض زيـــادة الأعـــداد..
احتــاج الــزراعــة النــسيـجيــة لـلتــواصل
العلمـي والى صنف جـديد أريـد الاكثار
مـنه بحـيث أتــواصل معه.. ولـن أنتـظــر
اليبعد ثمـان سنوات لأعرف ان الصنف
مــطـــابق أو غـيـــر مــطـــابق في الـــزراعـــة
النـسـيجيـة ، كلا.. في المخـتبـر يـتم أخـذ
جـــــزء مــن الـــــورقـــــة وهــي في المخــتــبـــــر
وبــالـهنــدســة الــوراثيــة لــدينــا خــريـطــة
لــذلك الــصنـف في البــصمــة الــوراثيــة ،
وأرى ان كــان مطـابقـاً أسـتمــر بتـنمـيته،
أما اذا كـان به انحرافات اتوقف.. لأنني
بـالامكـان أن أزرع) نوى ( وبعـد أن تنبت
نــضـع علـيهــا غــطـــاءا واسقـيهــا.. فــاذا
ــــامـت تحـت اخـتــــرقـت هــــذه ذكــــر واذا ن
)الكــونـيــة ( تكــون مــؤنـثــة.. واسـتخــدم
المؤنثة ، فاذا كانت جيدة نأخذ فسائلها
ونكثرها.. في مشروع الفسائل.. بدل أن
تـؤخـذ الفـسيلـة من الأم وتـزرع مبـاشـرة
في البـستـان ، تـزرع في مـشـتل ، كل دونم
ــــــة ، ونـعــمـل لـهــــــا ــــــزرع فــيـه ألـف نـخـل ت
ـــالـتــنقـيــط وأحـــواض مـنــظـــومـــة ري ب
وتعــامل بهــرمــونــات تجــذيــر ومعـقمــات
لـلفطـريــات بحيـث تصل نـسبــة النجـاح
كـمــا في محـطــاتـنــا ، حـيـث وصلـت الــى
97% وتبقى سنة واحدة ، وبعد ذلك من
المــشـتل تــنقل الــى الـبــسـتــان ، ونــسـبــة
نجــاح الـنقـل من المـشـتل الــى البــستــان
تجـاوزت 99% وبــذلك نكـون قــد خفـفنـا

من نسبة الضياع في زراعة الفسائل.
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ـــــســـــــويـقـه.. لـلأسـف فـــــــان الــتــمـــــــور وت
مـقتـرحــاتنــا لم تـأخـذ طــريقهـا.. الآن
طـن الــرز بــسعــر 900ألف ديـنــار وكلفــة
انتـاجه لا تتجـاوز 500 ألف ديـنار.. اذن
الــدولــة تــدعم الــرز ب)400( ألـف دينــار
ـــــدعــم ـــــريـــــد أن ت لــكل طــن.. نحــن لا ن
التمور بهذا الشكل ، انما أريد أن يكون
سعــر الــزهـــدي يغــطـي الــتكــالـيـف مع
هـامــش ربحي بـسيـط.. فليـكن بـ)500(
وتكـاليف الانتـاج ) 350( وهذه الـ)150(

هي ربح صاحب البستان.. طيب 

هـنــالـك حل آخــر : يـتـم مـنح صــاحـب
البــستــان أربعــة آلاف دينــار لـكل نخلــة
زهدي ، لأنه ينفق عليها 8 ألاف دينار 
خدمـة.. حتى تغـطي تكالـيف الانتاج..
لان بـدون تغـطيـة تكـالـيف الانتـاج فـان
خــدمــة الـنـخلــة لا تحــصل.. مــشـكلــة
المـيــاه تـكلـمـنــا عـنهــا ومـن المفــروض أن
نلجـأالـى نظـام الـري بـالـتنقـيط.. وقـد
صـــــــدر قـــــــرار في2001 أن تــتـحـــــــول كـل
الـبسـاتين الـى نظـام الـري بـالـتنقـيط ،
واسـتحــدث بــرنـــامج وطـنـي لـتقــانــات
الري الحـديثة وقـد أفرحـنا ذلك كـثيرا
، لأن نـظــام الــري بــالـتـنقـيــط يكــسـب
ـــوحـــة الأرض امـكـــانـيـــة الــتحـمـل للــمل
حـتـــى اذا كـــانـت الأرض مـــالحـــة.. لأن
الارواء المـتقـطع  –هــذا الجفـاف الـذي
يحـدث بـين عمليـات الارواء يعمل علـى
تـركيز الأملاح ويـسبب ضرراً بـالجذور ،
بينـما نـظام الـري بالـتنقيـط هو نـظام
ري مستمر ورطوبة مستمرة ، فيحصل
تـواصـل مع ان النخلـة تـتحمل الملـوحـة
الـى حـد مـا ، فلا يحـصل التـدهـور كمـا
ـــالـتــنقـيــط.. يحـــدث في نــظـــام الـــري ب
لـذلك فـان مـشــاريعنــا ومنـذ عـام 2003
ولحد الآن كل الـتوسع فـيها يكـون على
نظـام الري بالتنقيط ، الآن لدينا أكثر
مـن 1500 دونم بسـاتين حكـوميـة تابـعة
لــنـــــا في 25 مــــــوقعـــــاً، ومــنــتـــشـــــرة مــن
الـبــرجــسـيــة ، الفــاو  في الـبـصــرة، الــى
الاسحـاقـي ومنــدلي والــدوار في الأنبـار
وصلاح الــــديــن وديــــالــــى ، وجــمــيـعهــــا
بـبــرامج الــري بــالـتـنقـيـط الحــديـثــة..
ـــة بعـــد أن كـــانـت غـيـــر وملاكـــات مـــدرب
مؤهلـة وقمـنا بـتدريـبها والآن أسـتطيع
القــول ان لــدينــا خبــراء.. أمــا مــشكلــة

الحيـازات والملـكيـة فـانهـا
ـــة قـــائـمـــة وكلـمـــا مــشـكل
تقـــــدم الـــــوقــت تــتـعقـــــد
ــــــة أكــثــــــر.. أمــــــا المــــشـكـل
بخـصــوص بــرامجـنــا في
هـيـئــة الـنخـيل.. الهـيـئــة
تم بناؤهـا على البـرنامج
الوطنـي لتكثير وتحسين
زراعـــــــــــــــــــــة الـــــــنــخـــــــيــل..
ــــا به في ــــامج بـــدأن الـبـــرن
سنــة 2000 والمفــروض في
كـل خــمــــــســــــــة ســنــــــــوات
يـــجــــــــــــــــــــــــــــــــــدد.. في 2003
خططنـا لمشـروع الأمهات
وتم تلافي كـل الصعـوبـات
ووضعـنـــا خــطــــة لغـــايـــة
ـــى مــــرحلـتـين : 2021 عل
الأولـــــى تــبـــــدأ مــن 2004
الــى ..2012 هــذه المــواقع
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طـــــائـــــرتــين أخـــــريــين ولـكــن الـــــى الآن
هنــالك عقـود مع شـركـات مـالكـة لهـذه
الــطــائــرات ولـيــس صعـبــاً أن تــشـتــري
طائـرات وتعـزز الاسطـول ولكننـا نشـعر
ان المحتل لا يـريـدنـا أن نقـدم الـتطـويـر
للــنخــيل والا مــن يحــرق الـبــســاتـين ؟
ــــــأهــيـل وهـل مــن الـــصـعــب أن أعــيــــــد ت
الكهربـاء بمولدات ضخمة أو بمحطات
ضـخمــة ، ولكـن وللأسف يــريــدوننــا أن
نبقـى متـخلفين وهـذا الأمـر شعـرنـا به
ــــدايــــة عــــام 2004 في أول اجــتــمــــاع في ب
عـنــدمــا جلــسـنـــا معهـم علــى مــســألــة
تطويـر النخيل.. حيث قـال لي أحدهم
) تــريــد أن تقـنعـنــي أنك تــسـتـطـيع أن
ــــرجع لـتـنـــافــس أمـــريـكـــا والامـــارات ت
والسعودية.. فقلت له ان المستقبل لنا(
لا أمــريكــا ولا الخلـيج ولا أي بلـد آخـر
يـستطيع أن يـنافس العـراق بامكـانياته
ـــــوجه الاتجــــاه الـــصحــيح فـعلا.. لــــو ت
ـــــشـــــــاهـــــــد ولــكــن ولـلأسـف الـــــــى الآن ن
عـمليات التـأهيل متلـكئة.. الطـائرات )
مـصفــرة ( بمعنــى )ممنــوع طيـرانهـا(..
يرجعـون ليعملـوا لها محـركات جـديدة
ومـنــذ ثلاث سـنــوات لـم يـتـم الاتــأهـيل
طيــارتـين فقـط  ، وهــذه لابــد أن يكــون
لهـــــــا كل ســنــــــة ) أدوات احــتــيــــــاطــيــــــة
ومحـركات بـديلة وأمـور كثـيرة.. اضـافة
الـى موافقـات الطيـران وأجهزة الـرصد

الذي يتحكمون بها. 
مكافحة الحميرة

المـشكلـة الأخـرى هـي ) الحميـرة ( التي
مـن المفــروض أن يقـــوم الفلاح بـنفــسه
بالمكافحـة.. وللأسف حتى الآن مزارعو
النخـيل ) اتكــاليـون( يـريــدون ان تقـوم
الـــدولـــة بـكل شـيء ، لا أحـــد يـفهـم ان
السيـاسة تغيرت ، ومـا يتردد انه في عام
2010 لــيــس هــنــــالـك أي دعــم.. حــتــــى
الـطيـران سـيكـون بـالأجـرة.. فـلمـاذا لا
تكــافح ، أنــا لــدي أربعـــة آلاف نخلــة ،
وجـئـت بــصـــاعـــود الـنـخل وأعــطـيــته )
كـمامة ( وكل نخلـة يصعد اليـها يكافح
النخلة التي يصعد اليها الى المنتصف
والــنخل الــذي يحـيــط به ، صحـيح ان
العملـية مـكلفة.. اذ ان لـدي 600 نخلة
تمت مكافحتها ب180 ألف دينار.. الآن
المكــافحــة بــالــطيــران مجــانيــة ولــذلك
أصــبـحـــــــوا ) اتــكـــــــالــيــين (.. يـجــب أن
تحـسب التكـاليف ويكـون هنـالك نـظرة
اقـتصـاديـة وأحـدد سعـراً لـلتمـر المـنتج ،
فــــــــالـــــسـعــــــــر المحــــــــدد الآن مــن تجــــــــار
ومحـتكري الـتمور ، وأنـا أعتبـر الشـركة
الـعراقيـة لتسـويق التـمور بمثـابة تـاجر
أهلــي ، لأنهــــا مــنــــافـــس اذ ان 60% مــن
أسهـمهــا قـطــاع خــاص و40% للــدولــة..
لــوهـيـئــة نخـيل مـثلا هـيـئــة حكــومـيــة
100% يـصيــر علـيهــا دعم كـبيــر..بيـنمــا
الــتـــــاجـــــر هـــــو الــــــذي يفــــــرض سعـــــراً
منـخفضــاً لأن المسـألـة عـرض وطلب –
ــنــي أن أذكـــــــر ان الــتــمـــــــور تـــصـل فـــــــات
انتــاجيـتهــا في بعـض المــواسم الــى 932
ألف طن ، والحـاجـة المحليـة في العـراق
لا تتجـاوز 150 ألف طن ، فـالمطلـوب أن
ـــــاتجـــــاه ـــــاتجـــــاه الــتــصــنــيع وب نــتـجه ب
الــتــصـــــديـــــر.. مــصـلحـــــة الــتــمـــــور في
الـسبعيـنيات كـانت تابعـة للدولـة، حيث
أن وزارة التجارة لديها في كل السفارات
ممثلـون لهـا وكـان لـديهـم خبـرة ودرايـة
ولكن وللأسف ، فقد شـاركنا في البحث
الـعلــمــي في تـكـــســيــــر هــــذه الحـلقــــة –
وأروي لـكــم مــثلا بـــســيــطــــاً جــــدا.. في
الـسـتيـنيـات كـان كـيلـوغـرام الـطمـاطـة
بــأربعــة فلــوس والـتمــر في ذلك الــوقت
بواحـد وعشرين فلس ، في الـسبعينيات
صـارت الـطمـاطـة بــدينـار للـكيلـو غـرام
الواحـد والتمـر ارتفع من 21 فلسـاً الى
36 فلسـاً، والطماطـة تنتج خلال ثلاثة
أو أربـعـــــــة  أشـهـــــــر وحـــصـل تـــطـــــــور في
زراعتـها بـينمـا تعـقدت الأمـور بالـنسـبة

للتمر لأن اقتصادياته صفر.
أمـــا بخــصــوص ســبل الـتــطــويـــر فقــد
عمـلنــا دراســةلغــرض الـنهــوض بــانتــاج
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الوسطى يتم تـسميد الزراعـات البينية
، فـيكون تـسميـد النخيل عـرضيـا ، عدا
)الــبــــري( الــــذي كــــان يـــســمــــد في أبــي
الخصـيب حـيث يـسمــد سنـويـا بـسمـاد
حـيــوانــي ولكــن الملــوحــة أيــضـــا تكــون
عائق.. الـتكاثـر بالبـذور طريقـة لانتاج
أصـنــاف ولا يعـتـمــد علـيهــا في الانـتــاج
الـتجــاري ، ولكـن البــاحث يــسعــى الــى
ــــــا كــبــــــاحــث ، هــــــذه الــتـغــــــايــــــرات  –ان
الأصــنـــــاف 629 صــنفـــــاً المـــــوجـــــودة في
العـــراق ، جـــاءت نـتــيجـــة بـــذور  –لأن
ـــــأتــي لـك بــصــنف مــيـــــزة الــبـــــذرة أن ت
جــديــد.. وعنــدمــا تــزرع ) نــوى الـتمــر(
فــاحـتـمــال أن تكــون ذكــراً بـنــسـبــة %50
ولكـن 99.9% أن تــطلع صـنفــاً مغــايــراً
لـصنف الأم الـتي جــاءت منهــا ، فليـس
من المعقول أن نركـز برامج الاكثار على
) نـــوى ( في الـتــطـــويـــر ولـــدي وســــائل
أخرى بـديلة ، والطريقـة الاعتيادية أن
نــأخــذ الفـســائل الـتي تـنتـج من صـنف
مميـز أو جـديـد أو حتـى البـرحي الـذي
كــان مـنـتــشــرا في ) أبــو الخـصـيـب (وتم
الاكــثــــــار مــنـه وأصــبـح الآن في بـغــــــداد
ومـنــاطق الــوسـط أكـثــر مـن الـبـصــرة ،
وأيضـا علـيه طلب كـبيـر وأصـبح صنفـاً
عــالميــاً لأنه صـدر الـى أمــريكـا في 1910
وهنـالـك ونتيجـة لمميـزاته الجيـدة فتم
الاكثـار منه ، وبـرامج الاكثـار الخضـري
الـتـي تــأخـــذ الفــســائـل يعــطـي نـتـــائج
مــــطـــــــــابـقـــــــــة لـلأمم 100%.. الاكـــثـــــــــار
الـنسيـجي ونحن كنـا من أوائل الـبلدان
السـائـرة في هـذا الطـريق.. في مــؤسسـة
الـبحث العلـمي سنـة 1978 وقبل انـشاء
مجلس البحث العلـمي بالثمـانينيات ،

أرسلت بعثات الى البرازيل.
الملوحة تغزو بساتين 

ابو غريب
في عـام 1961 قـدم )يـوري ( تقـريـرا قـال
فيه : بعد عشـر سنوات تتحـول منطقة
أبـوغـريـب المتـميــزة بخصــوبتهـا وتغـذي
بغداد بالخضـر والفاكهة سـتتحول الى
منطقة مرتفعة الملوحة ، والآن تحولت
الــى أرض بـيــضــاء مـن فـــرط الملــوحــة
الـتي فـيهــا وبـسـبب عــدم وجــود المبــازل
والارواء مــبــــــالـغ فــيـه ، والارض لــيــــس
بادارة شخص يفهم بادارتها وزراعتها..
سابقـا كنا نتـوارث فكرة أن الأرض التي
تزرع هـذا العام ) تتبور ( في العام الذي
يلـيه حـتــى لا تـتــملح.. وعـنــدمــا جــاء
الاصلاح الــزراعـي في عــام 1959 ــــ1960
ـــــــى ــتـــــــوزيـع قـــطـع الأراضــي عـل قـــــــام ب
المــــــزارعــين بـعــــــد أن تم سـحــبـهــــــا مــن
ــــا هــنــــا لـــســت مع الاقــطــــاعــيــين ) وأن
الاقــطـــــاع ( ولـكــن ادارة الأرض كـــــانــت
بـيـــده اذ انه هــو الـــذي يقــوم بـتــوجـيه
الـفـلاح، لان الـفـلاح لايـفـهــــم بـــــــــــادارة
الأرض.. الاصـلاح الــــــزراعــي مــــشــــــروع
ســيــــــــاســي عــــظــيــم ولــكــنـه لــم يــكــن
مـتكــامـلا.. حيـث وزع الأراضي وأعـطــى
ادارتهــا بـيــد أنــاس جهلــة لـيــديــروهــا ،
فقـاموا بالزراعة سنـة على سنة وبارواء
مـبــالغ فـيه وبــدون مـبــازل، فــأصـبحـت
الأرض ) صبخـة (.. يتحولـون الى رواد
لـلمقـاهـي، حتـى انـني أتـذكـر في بـدايـة
الـسبعـينيـات، كـان قـائـممقـام الصـويـرة
يقــوم بــاخــراج مفــارز الــشــرطــة علــى
المقـاهي ويقـوم بتـوقيف الفلاحـين وهو
يطـالـبهم بـالـعمل الــزراعي.. ومـن أهم
المــــشــــــاكـل المــــــؤثــــــرة الآن هــي الآفــــــات
الــزراعيــة ، وأهم آفــة في انتــاج الـتمــور
هي حشـرة الدوباس ، لان هـذه الحشرة
صعـبــة المكــافحــة.. لهــا جـيلان.. جـيل
ربــيعــي ومـكـــــافحــته تـكـــــون في نهــــايــــة
نيـســان وبــدايــة مــايـس وجـيل خــريـفي
يبـدأ في نهـايـة آب وأيلـول وهــذا الجيل
لا أستـطيع مكافحته ، لأن التمر يكون
نــاضجــاً في تلك المــرحلــة ، ولأن الـتمــر
فيه مادة سكرية عالية تمسك بالمبيد..
فـــــالمـكــــــافحـــــة اذا لــم تــتــم في الـــــربــيع
فـالجيل الخـريـفي سيـؤدي دوراً ويـرجع
يعيـد الـتكـاثــر وهكــذا.. عنـدمـا يـوضع
الـبـيــوض في الــشهــر الـتــاسع والعــاشــر
يغلفهـا بطبقـة شمعـية ، وعـندمـا ترش
المـبيـد علــى النخل فــانك لن تـستـطيع
أن تـؤثــر عليه لأن الـتفقيـس سيـحصل
في الــربـيع مــرة ثــانـيــة وهــذه العـملـيــة
مـتجــددة.. بــرامجـنــا في وزارة الــزراعــة
أسـتـطـيع القــول ان اسـطــول الـطـيــران
الزراعـي كان بـحدود 28 طـيارة وتـدهور
خلال مــرحلـة الحـصـار ، وكــان عنــدهم
12 طــائــرة تعـمل قـبل الاحـتلال ، الآن
استـطـعنــا أن تــأهيـل طيــارتـين فقـط..
قــبـل الـعـــــــام المـــــــاضــي كـــــــان طــيـــــــاران
أمــريـكيــان يقــومــان بــالــطيــران في أربع
طائرات مستأجـرة من جنوب أفريقيا ،
حـيـث مــازلـنـــا نعــانــي.. ولكـن هـنـــالك
لجـنــة بــرئــاســة الــسـيــد وزيــر الــزراعــة
واجتمـاعاتها دوريـة في كل اسبوع.. وقد
أجـــــريــت محـــــاولات عـــــديــــــدة لاصلاح
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الـــــديــن ، ويــكفــي أن أشــيـــــر الـــــى ان )
الميـرحـاج ( يكـون الطـلب عليـه من قبل
تجــار بــاكــستــانـيين وهــو مــازال أخـضــر
ويقــومــون بــشــرائه وهــو بلــون أخـضــر
ـــة بخـمــس أضعـــاف سعــر علــى الـنـخل
الـبرحـي ، هذا صـنف يجب الاكثـار منه
بــالــزراعــة النــسيـجيــة وبــوســائـل اكثــار
أخـرى ، وهـذا الأمـر من الأهـداف الـتي
وضعناها ضمن خططنا.. في كبيسة –
المنـطقــة الغــربيــة بهــا أصنــاف خــاصــة
ممــتـــــــازة جـــــــدا.. لـــــــديــنـــــــا الـقــيـــــــاري
والخـيـــارة.. الخـيـــارة الآن فــيهـــا بعــض
المشـاكل ولكن لـو استطعـنا أن نعـالجها
فلا أعتقـد ان هنــالك صنفـاً في العـالم
مـن حيث الـطعم والحـجم يتفـوق علـى
ــــزال فــيهــــا هــــذا الــصــنف.. ولـكــن لا ت
مــشـــاكل مـن قـبـيـل انفــصـــال القــشــرة
ومــشــاكل في الــتلقـيح ، وهــذه المــشــاكل
بــسـيـطــة جــدا ، لــوعــالجـنــاهــا فــانـنــا
ســنغـــــزو العــــالــم بهــــذا الــصــنف ، لان
العـــــالــم الآن يــبحــث عــن صــنف مــثل
صــنف )المجهــول ( المـنـتــشــر حــالـيــا في
أمــــريـكــــا والاردن ، وأصـله مــن المغــــرب
العــربـي.. وله مــزارع خــاصــة لأغــراض
التصـدير ، وفعـلا فانه ينـافس الـبرحي

بالدرجة الأولى.
والان يمكـن اسـتخــدام وسـيلــة الاكـثــار
النسيجي فليس شرط أن يكون الاكثار
مـن الفــســـائل ، ومـن الأزهـــار يمكـن أن
تـؤخذ نمـاذج وتزرع وتكثـر في المختبرات
وأنتـاج هـذه الأصنـاف بـالملايـين.. نحن
أول بلد في المنطقـة ) الشرق الأوسط (
بــدأ بمخـتبــرات الــزراعــة النــسيـجيــة ،
ولكن الى الآن الحـالة متعثرة بينما في
الخـليج وحتـى في الأردن اعتمـدوا علـى
ــــراي فــــورد( الانــكلــيــــزيــــة شــــركــــات )ت
ومــاليــوني الفـرنـسيـة.. وهـؤلاء لــديهم
مخـتـبــــراتهـم ويـــريـــدون أن يــســـوقـــوا
الفـسائل التي يقومون بانتاجها ونحن
لــدينـا قـانـون صــارم للحجـر الــزراعي..
ــــــا مــــــازلــت أتـكـلــم عــن الأصــنــــــاف وأن
فهنالك الصنف )الفدري( في النجف ،
هــــذا الــصــنف ممــيــــز جــــدا ويــنــــافــس
الـبــرحـي ، ولــديـنــا صـنـف في العـمــارة
يــسـمــى صـنف) عـبــد الهــادي ( أيـضــا
صـنف ممـيــز ويـنــافــس الـبــرحـي ، هــذه
الأصـنــاف لــو تــؤخــذ وتكـثــر بــالــزراعــة
النسيجية وبوسائل الاكثار التقليدية.

10 ملايين فسيلة تتحول 
الى 50 مليون نخلة

والجدير بالذكر اننا بدأنا في عام 2003
بــوضع بــرامج ســريعـة ، اذ ان لــدينـا في
بـساتين النخيل المقـامة حالـيا أكثر من
عـشــرة مـلايين فـسـيلــة ، وهــذه العـشــرة
ملايين فــسيلـة لـو تمـت زراعتهــا فبعـد
ثــمــــان ســنــــوات ســتـكــــون عــنــــدي )50(
مليـون فسيلة أخرى وأستطيع أن أصل
في خلال )16 ( سنة الى أكثر من) 50 (
ملـيــون نخلــة.. اذن أنــا لا أحـتــاج الــى
الزراعـة النسـيجية لأن أعـوض الأعداد
ـــا علــى الـتـي فقــدت ، بـيـنـمــا لــو ركــزن
الأصنــاف التي تحـدثـت عنهـا ، ولـدينـا
الآن الـــــزهـــــدي يمــثل 75% مــن أعـــــداد
الـنخيل في العـراق ومن انتـاج التمـور..
الــــــــــزهــــــــــدي هــــــــــو صـــنـف مـــن حـــيـــث
الاستهلاك الـطازج هـو صنف متـوسط
الـنــوعـيــة ولكـنه صـنف صـنــاعـي حـيـث
يــــــدخل في صــنـــــاعــــــة كل مــن ) الخل ،
والــدبـس ، اللـيمــون ، الــسكــر الـســائل ،
والمنتجات الكحولية..( هذه الصناعات
وغـيرها تعتمـد على الزهـدي لان نسبة
الــــــــــســكــــــــــــــر تـــــــصــل فـــــيــه الــــــــــــــى %80
فاسـتخدامـاته الصـناعـية تعـوضنـا عن
الكـثيــر وعنـدمـا نــأتي الـى الاسـتهلاك
يجـب أن نكـثــر مـن الأصـنــاف الأخــرى
بـوســائل الاكثــار التـقليـديـة والحــديثـة
حيـنهـا يمـكن أن نـرتـقي بـالـنخـيل الـى

مرتبة عالية.. 
.. وصلـت الملــوحــة في شـط العــرب بعــد
غلق الكـارون الـى )8( وهـذا الـرقم عـالٍ
جـــــدا، فـــــالــنخــيـل المعـــــروف بــتحــمـله
للـملـوحـة والــذي يتـحمـل حتـى نــسبـة
17 يتــدهــور الانتــاج الــى أكثــر من %50
كلمــا ارتفعت نـسبـة الملـوحـة ، فبـدل أن
تنـتج الـنخلـة 150 كـيلـو غـرامـاً يـصـبح
ـــو غـــرامـــاً وفي الانـتـــاج بحـــدود 30 كــيل
ـــتــــــــــاج الــــــــــى 19 ـــبـــــصــــــــــرة وصـل الان ال
ـــــوغـــــرامــــــاً فقــط.. نــظـــــام الـــــري كــيل
بــالـتـنقـيـط يــوفــر زيــادة في الانـتــاج اذا
كــانـت نــوعـيــة المـيــاه جـيــدة  وهــو مـن
الـنظـم المتقـدمـة.. من ضـمن بـرامجنـا
المــستـقبـليــة )تحـليــة الميــاه( ، فـعنــدمــا
أحـسـن الميـاه بمـنظـومــات تحليـة ، فـان
نـسبــة ال70% من التـدهــور بسـبب الميـاه
المـــــالحـــــة يمـكــن أن يغــطــي تـكـــــالــيف
الـتحليـة والتكـاليف الأخـرى من زيـادة
الانتـاج ، لـكن هـذه الافكــار يحتـاج لهـا
تمـويل ويحتـاج لهـا صرف.. الـنخيل لا
يــسـمــد الا فـيـمــا نـــدر ، ففـي المـنـــاطق
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ــا خــدمــة ولا ارواء ، وقــد طلـبـت وزارتـن
ـــاء أن تعـمل بـــرمجــة مـن وزارة الـكهــرب
خاصـة للمضخـات الزراعيـة ، واعتذروا
عـن ذلك بدواع ان الـبرمجـة مع المدن..
وأصحــاب الـبــســاتـين لا يــسـتــطـيعــون
الـسقـي ففي العـام المـاضي وفي بـسـاتين
الـــدورة  –مـنـــذ الـــشهـــر الـثـــالـث الـــى
الــشهــر الـتـــاسع لـم تــصل قــطــرة مــاء
ــــى نهـــر واحـــدة ، فـهل يـعقـل ونحــن عل
دجلــة أن أقــوم بحفــر أربعــة آبــار حتــى
أسـتـطــيع أن أسقـي بــســاتـين الـنخـيل ،
والــــــــــــــــــذي
لـــــــــــــــــــــديـــه
امـكـــانـيـــــة
يــحــفــــــــــــــــر
بـئراً حـتى
تــعــــيـــــــــــش
ـــة ، الـنـخل
أمــا الــذي
تحــــــــــــــــــــــــت
الـــنـخـــيـــل
مــــــــــــــــــــــــــــــــن
حمـضيات
حــســاســـــة
للـملــوحــة
، فعــنـــــدمـــــا
ــــــسـقــيـهــــــــــا ت

بالماء المالح تموت نهائياً.
وكـــان العــراق يــصــدر 75% مـن الـتـمــور
المصدرة في العـالم ، وتراجع هـذا الموقع
بعــــد الحــصـــــار بحــيــث أصــبح الآن في
المــرتـبــة الـســادســة ، حـتــى الـبــاكـسـتــان
أصبحـت تتقـدم علـى العـراق وان كـانت
احصــائيـات الامـارات العــربيــة المتحـدة
هـي تمــور عــراقـيــة تـصــدر مـن العــراق
ـــى انهـــا تمـــور امـــاراتـيـــة ، وتحــســب عل
والامــاراتيـين من مـليــونـي نخلــة كــانت
لـــــديهــم في الـــســتــيــنــيــــات، الآن أصــبح
ـــــة.. نحــن لـــــديهــم) 41 ( ملــيــــون نـخل
تـراجـعنــا من 32 الـى مــا يقــدر بتـسعـة
ـــة حـــالـيـــا ، الامـــاراتـيـــون ملايـين نـخل
استـخدوا طـريقـة الزراعـة النـسيجـية ،
والتـي سنـؤكــد علـيهـا كــونهــا داخلـة في
بـرامج الـتطـويـر.. مع ذلك صـار لـدينـا
10 ملايـين ولــو طــورنــا هـــذه العــشــرة
ملايين ولـدينـا نهران عـظيمـان ولديـنا
مـياه جوفية مستـديمة، بمعنى ان المياه
الجوفيـة في الخليج ، سواء في الامارات
أو في الـسعـوديــة هي ذاتهـا المـوجـودة في
ــــون مــن عــمــــان ، الآن في عــمـــــان يعــــان
مـشكلـة جفـاف الآبـار وتعـرض بـسـاتين
الـنخـيل الــى الـيـبــاس وعــدم الانـتــاج ،
وقـد زرنـا عمـان في شهـر تشـرين الثـاني
المــاضـي ، وشــاهــدنــا بــســاتـين الـنخـيل
وهي في طــريقهــا الــى الانـتهــاء ، حـيث
انهـم يعــانــون مـن الجفــاف منــذ عـشــر
سنــوات.. الانـســان هــو العــامل المحــرك
لــزراعــة الــنخــيل بــالــذات ، والانــســان
العــراقـي له خـبــرة سـتــة آلاف سـنــة أو
أكثــر ، وهــذه خبــرة متــوارثــة ويـجب أن
ننـتبه لهـا ، وحتـى الخبـرة المـوجـودة في
دول الخلــيج فــــــان معــظــمهـــــا خــبـــــرة
عراقـية من الـكفاءات التـي كانت لـدينا
في مجلــس الـبحــث العلـمـي أو في وزارة
الـزراعة.. المنـاخ والمياه والـظرف الـبيئي
ملائمان جدا لانتاج النخيل في العراق
، وهـــذا الــــذي نعــــول علــيه لاســتعـــادة
مكـانـة العـراق  في المكـان الأول..وقـريبـا
سـيكــون ذلك ان شـاء الله لأنـك عنـدمـا
تـكون علـى معرفـة بالجـروح فانـك قادر
علــى ايقــاف النــزيف ، والخـطـط الـتي
تــرسـم غـيــر مــتعـلقــة بــوزيـــر معـين أو
مسـؤول معين والخطـط المرسـومة الآن

لغاية عام 2025 كاستراتيجيات.
لدينا 600 صنف من التمور

أنــــــــا الآن في المــــــــوقـع الأول في هــيــئــــــــة
الــنخــيل ، فـــانـنـي عـنـــدمـــا أخـــرج مـن
الهـيـئــة فــان مـن يــأتـي بعــدي سـيـسـيــر
على نفس الخطط ، وبارك الله فيه اذا
كانـت لديه آفـاق لتـطويـرها ، فـان ذلك
سيكون أفضل ، فـربما لم أكن في عملي
قــد غطـيت الجــوانب بـأكـملهـا.. لــدينـا
مـن الأصـنــاف الــزراعـيــة أكـثــر مـن 600
صـنفــاً مـن الـتـمــور والمــوجــود تجــاريــا
بحــدود 50 صـنف وهــذا هــو المعــروف..
ففي الـبصـرة يـشتهـر البـرحـي والبـريم
والحلاوي والخــضـــراوي ) وخــضـــراوي
البـصــرة يخـتلـف عن خـضــراوي بغــداد
وخـضــراوي مـنــدلـي ( حـتــى انه صـنف
آخــر ولـكن اسـمه خـضــراوي لأنـه ثمــرة
في مرحلـة ) الخلال ( تبقى خضرة ، أو
ـــة بـــالخــضـــرة ولـــذلـك تــسـمـــى مــشـــوب
الخـضــراوي  –ومـن أصـنــاف المـنــطقــة
الجنوبية ومنطقة شط العرب بالذات:
الجبجاب والديري.. منطقة بغداد لها
أصناف خـاصة بهـا.. المنطقـة الشـرقية
ــــدرة وجــصــــان  –فــيهــــا  –مــنــــدلــي وب
أصـناف نـخيل مميـزة منهـا : الميـر حاج
والميـر علي والقـرنفلي والمكـتوم وجـمال
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